سورة الدخان ( 56 ) 
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توجيه الاستثناء في قوله ( إلا الموتة الأولى )

قـــول الفـــراء 

يرى أن ( إلا ) بمعنى سوى ، والتقدير : لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة الأولى ، ونظّر لهذا بقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) (1) بمعنى : سوى ما قد فعل آباؤكم 0 (2) 

مـوقف الطبري 
ردّ قول الفراء وخطأه ، فقال : " وليس للذي قال من ذلك عندي وجه  مفهوم ؛ لأن الأغلب في قول القائل : لا أذوق اليوم الطعام إلا الطعام الذي ذقته قبل اليوم ، أنه يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاما في ذلك اليوم ذائقه وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره ، وإذا كان ذلك الأغلب من معناه وجب أن يكون قد أثبت بقوله ( إلا الموتة الأولى ) موتة من نوع الأولى هم ذائقوها ، ومعلوم أن ذلك ليس كذلك ؛ لأن الله قد آمن أهل الجنة إذا هم دخلوها من الموت ، ولكن ذلك كما وصفت من معناه ، وإنما جاز أن توضع ( إلا ) في موضع ( بعد ) لتقارب معنييهما في مثل هذا        الموضع 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء (22) 

(2) ينظر معاني القرآن 3 / 44 ، وجامع البيان 21 / 67 0 
(3) ينظر المرجع السابق 21 / 67 ، 68 0 
الــدراســـــة

اختلف المفسرون في توجيه الاستثناء في هذه الآية ، فذكروا الأقوال    التالية : 

القــول الأول 

     الاستثناء منقطع 
وفي إعراب ( الموتة ) وجهان : 

الأول : أن ينتصب على الانقطاع  ، والتقدير : لكن الموتة الأولى قد  ذاقوها 0 

قال به الأنباري وابن تيمية وابن كثير وابن القيم (1) واختاره النحاس (2) والاسكندراني (3) وقدمه العكبري والقرطبي والبيضاوي وأبو حيان  والسمين (4) وذكره النسفي والزركشي والشربيني (5) 

الثاني : أن تكون بدلا من الموتة الأولى ، وهذا على لغة بني تميم المجوزين البدل من غير الجنس ، وعليه فمعنى الآية : لا يذوقون فيها الموت البتة ،  قال الزمخشري : " فإن قلت كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه منها ؟ قلت : أريد أن يقال : لا يذوقون فيها الموت البتة فوضع قوله ( إلا الموتة الأولى ) موضع ذلك ، لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال ، كأنه قيل : إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها في     الجنة 0 " (6) وبنحوه ذكر ابن عاشور (7) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البيان 2 / 302 ، كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية 17 / 441 ، مدارج السالكين 1 / 319 0 

(2) ينظر إعراب القرآن 4 / 137 ، ومعاني القرآن 2 / 117 0 
(3) ينظر الإنصاف 4 / 257 0 
(4) ينظر التبيان 2 / 351 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 154 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5 / 104 ، البحر المحيط 8 / 41 ، الدر المصون 6 / 119 0 
(5) ينظر مدارك التنزيل 3 / 335 ، البرهان في علوم القرآن 3 / 48 ، السراج المنير 6 / 468 0 
(6) الكشاف 4 / 275 0 
(7) ينظر التحرير والتنوير 25 / 319 0 
القـول الثاني 

     الاستثناء متصل 
 لما كانت الموتة الأولى مما مضى لهم في الدنيا وما كان كذلك لا يمكن أن يذوقوه في الجنة ، فقد وجهوا الآية بأن المؤمن عند موته في الدنيا بمنزلته في الجنة لمعاينة ما يعطاه منها أو لما يتحققه من نعيمها ، قال الألوسي : " فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة " (1) وهذا مروي عن ابن قتيبة (2) وذكره الباقولي والزركشي والسمين (3) 
القـول الثالث 

أن ( إلا ) بمعنى سوى والمعنى : لا يذوقون فيها الموت سوى الموتة الأولى 0 

وبه قال الفراء والزجاج والسمرقندي (4) وقدمه الواحدي والنسفي وابن عطية (5) وذكره السمعاني والعكبري وابن الجوزي (6) 
القـول الرابع 

أن إلا بمعنى بعد ، اختاره الطبري وذكره العكبري وابن الجوزي و   السمين (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روح المعاني 13 / 134 0 

(2) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 16 / 155 0 
(3) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات 2 / 304 ، البرهان في علوم القرآن 3 / 48 ، الدر المصون 6 / 119 0 
(4) ينظر معاني القرآن 3 / 44 ، معاني القرآن وإعرابه 4 / 428 ، بحر العلوم 3 / 361 
(5) ينظر الوسيط 4 / 93 ، مدارك التنزيل 3 / 335 ، المحرر الوجيز 1696 0 
(6) ينظر تفسير السمعاني 5 / 132 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 351 ، زاد المسير 1292 0 
(7) ينظر جامع البيان 21 / 67 ، التبيان 2 / 351 ، زاد المسير 1292 ، الدر المصون 6 / 119 0 
المنـاقشة والترجيــح

مناقشة القول الثالث   

ضعفه الطبري كما سبق ، قال ابن عطية معقبا عليه : " وليس تضعيفه بصحيح بل يصح المعنى بسوى ويتسق " (1) 

وما ذكره ابن عطية غير ظاهر ، واعتراض الطبري وجيه ، فظاهر التقدير على هذا القول أنهم يذوقون الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنيا إلا أن يحمل هذا القول على ما ذكره الزمخشري آنفا 0 

مناقشة القول الرابع 
قال السمين بعد ذكره لهذا القول : " أباه الجمهور لأن جعل ( إلا ) بمعنى    ( بعد ) لم يثبت 0 " (2) 
التــرجيـــح

ما ذكره الزمخشري وجيه إلا أن القول بانقطاع الاستثناء هنا أولى ، وذلك لما يلي : 

-  بقاء ( إلا ) على بابها في الاستثناء 0 

-  قال به أكثر المفسرين والنحويين 0 
-  ليس على هذا القول تكلف في توجيه معنى الآية 0 
-  ليس عليه اعتراض من حيث الصناعة 0 
-  يقول ابن القيم في نكتة الاستثناء هنا : " فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت ، وهو بجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة ، إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد ، والتنصيص على حفظ العموم ، وهذا جار في كل منقطع فتأمله 0 " (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحرر الوجيز 1696 0 
(2) الدر المصون 6 / 119 0 

(3) مدارج السالكين 1 / 319 ، والفرق بين قوله وقول الزمخشري السابق ذكره ، أن الزمخشري جعل الموتة بدل على طريقة بني تميم المجوز فيها البدل من غير الجنس ، وسر هذه اللغة بناء النفي المراد على وجه لا يبقى للسامع مطمعا في الإثبات نحو قولهم : ما فيها أحد إلا حمار ، وقد سبق التفصيل في مثل هذا في مسألة سابقة ، وأما قول ابن القيم فهو على طريقة الحجازيين 0 
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